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344085 ‐ كيف يدعو عيس عليه السلام الفار إل الإسلام إذا كانوا سيموتون بريح نفسه؟

السؤال

جاء ف الحديث الشريف أنه عندما يأت عيس وينزل ، يموت كل كافر عندما يصل نفس عيس إليه وأنّ أنفاسه تمتد مدّ

بصره ، لنن سمعت أيضا أنّ العديد من النصارى سوف يعتنقون الإسلام بعد أن يشف لهم عيس حقيقة الإسلام. كيف

يمن أن يعتنقوا الإسلام إذا كانوا قد ماتوا بالفعل ؟ سمعت أنه سيدعو الناس إل الإسلام بينما يرفضه كثيرون. كيف يمن

أن يرفضوا ذلك حيث أنّهم ماتوا بالفعل عند نزوله؟ ف الحديث ، ادع الدجال أنّه قال لصحابة النب محمد أنّه من الأفضل أن

ون هناك دمار فدة للصحابة؟ سمعت أنّه سيعتبر بنفسه مخادعا أن يقدّم النصيحة الجين للدجال الذي ييتبعوه. كيف يم

الأرض قبل مجيئه. أي أرض ستون وفقًا للأدلّة والعقاب الذي سيحدث عندما يتم مسخ الناس إل قردة وخنازير ، تبتلعهم

الأرض ويرشَقون بالحجارة. من هم الناس الذين سيواجهون هذه العقوبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

المراد بخبر " موت الافر بريح نفس عيس عليه السلام " 

...فَّعرو يهف فَخَفَّض ،غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك" :انَ، قَالعمس ناسِ بالنَّو نع

َلع هفَّيا كعاضو ،نتَيودرهم نيب ،شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ،ميرم ناب يحسالْم هال ثعذْ بكَ اذَلك وا هنَميفَب

ِنْتَهي هنَفَسو ،اتم ا هنَفَس جِدُ رِيحرٍ يافل لحي ََلُؤِ، فاللُّوانٌ كمج نْهم دَّرتَح هفَعذَا راو ،قَطَر هسار طَاذَا طَاا ،نيَلم ةحنجا

حيث ينْتَهِ طَرفُه...  رواه مسلم (2937).

وف هذا الحديث إخبار بأن الافر يموت بمجرد أن يصل إليه ريح نَفَس عيس عليه السلام، واله تعال أعط لهذا النَّفَس

القدرة عل الوصول إل أقص ما يبصره عيس عليه السلام.

قال أبو العباس القرطب رحمه اله تعال: "معناه: أن الفار لا يقربونه، وإنما يهلون عند رؤيته ووصول نفَسه إليهم، تأييدٌ من

اله له وعصمة، وإظهار كرامة ونعمة" انته من "المفهم" (7/284).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/344085/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
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والذي يظهر أن هذا الرامة تون لعيس عليه السلام وقت نزوله، لا ف كل وقت وحين، ويدل عل هذا:

1-أن نزول نب اله عيس حدث عظيم، فان من المناسب أن تصاحبه بعض الأمور الخارجة عن العادة، دلالةً وتأكيدًا وتثبيتًا

لصدقه، كنزول ملين كريمين معه، وموت كل من يجد نَفَسه من الفار ذلك الوقت.

2-أن الدجال يهرب من عيس بن مريم، فيلحق به ويقتله ف فلسطين، كما ف حديث النواس:  فَيطْلُبه حتَّ يدْرِكه بِبابِ لُدٍّ،

نْذَاب هكتَر فَلَو ،اءالْم ف لْحالْم ذُوبا يمك ذَاب ،هال دُوع آهذَا رصحيح مسلم:  فَا هريرة مرفوعا ف حديث أب وف ،  قْتُلُهفَي

. هتبرح ف همد رِيهِمفَي ،دِهبِي هال قْتُلُهي نَلكَ، ولهي َّتح

ولو كان الافر يموت من نَفَسه كل وقت، لما كان ثمة حاجة لاستخدام الحربة ف قتل الدجال، فيف أن يجد نفس نب اله

ليموت منه.

وا هنَميالحديث:  فَب جبل الطور بعد ظهور يأجوج ومأجوج، كما ف ومن معه من المؤمنين ف يحتم ه عيسال 3-أن نب

وججاي هال ثعبيالطُّورِ، و َلادِي ابِزْ عرفَح ،هِمتَالدٍ بِقح ِدَاني  ،ا لادبع تجخْرقَدْ ا ّنا :يسع َلا هال حوذْ اكَ اذَلك

وماجوج، وهم من كل حدَبٍ ينْسلُونَ  ، ولو كان كل كافر يجد ريحه يموت، مطلقا ف كل وقت؛ لما كان ثمة حاجة لهذا

الانزواء منهم، إذ سيهلون بمجرد الاقتراب منه إذا وجدوا ريح نَفَسه، وهو يصل إل امتداد بصره.

فل هذا يدل عل أن هذه الرامة تون وقت نزوله فقط.

قال الملا عل القاري: " ويجوز كون هذه الرامة لعيس أو حين نزوله، ثم تون زائلة حين يرى الدجال، إذ دوام الرامة

ليس بلازم". انته من "مرقاة المفاتيح" (8/3462)

وذكر الملا وجوها أخرى من الجمع بين الأحاديث، إلا أن ما ذكرناه هو أقربها، فما أن نزوله واضعا يديه عل أجنحة ملين

خاص بلحظة نزوله، فذا هذه الرامة أيضا، فقد ذُكرا ف مساق واحد.

وعليه؛ فلا إشال بين موت من يجد ريح نفسه من الفار وقت نزوله، وبين دعوته غير المسلمين إل الإسلام بعد ذلك.

ثانيا:

لماذا قال الدجال ف حديث الجساسة: (أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه )

ِنَب نع ونخْبِرا :جزيرة، وفيه:  قَال حديث الجساسة المشهور المتضمن قصة قوم تميم الداري مع الدجال الموجود ف ف

رقَدْ ظَه نَّها نَاهرخْب؟ فَابِهِم نَعص فيك :قَال ،م؟ قُلْنَا: نَعبرالْع قَاتَلَها :قَال ،ثْرِبي لنَزةَ وم نم ج؟ قَالُوا: قَدْ خَرلا فَعم ِينيما

. وهيعطنْ يا ملَه رنَّ ذَاكَ خَيا اما :قَال ،مكَ؟ قُلْنَا: نَعانَ ذَلقَدْ ك :ملَه قَال ،وهطَاعابِ ورالْع نم يهلي نم َلع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/82643
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وقوله:  اما انَّ ذَاكَ خَير لَهم ؛ انْ يطيعوه  : لا إشال فيه، فلا يلزم من كونه دجالا وكذَّابا ومخادعا، أن يون كل كلامه كله

كذلك، فقد يصدق الذوب، كما صدق الشيطان النصيحةَ لأب هريرة ف قصته المشهورة معه، وقال له النب صل اله عليه

.(ذُوبك وهدَقَكَ وقَدْ ص نَّها اما) :وسلم

وليس ف سياق اللام ما يدل عل أنه قال ذلك عل وجه النصيحة لهم، وإرشادهم أن يتبعوا النب صل اله عليه وسلم؛

فالذين حدثوا الدجال، وحدثهم: هم أصحاب النب صل اله عليه وسلم، الذين آمنوا به ، وأطاعوه، وهو إنما "يخبر" عن حال

العرب، وأنهم لو أطاعوا رسول اله صل اله عليه وسلم ، لان خيرا لهم ، وفرق بين مقام الخبر المحض، ومقام الإرشاد

والدعوة والاختيار.

قال التوربشت: " فإن قيل: يشبه هذا القول قول من عرف الحق، والمخذول [يعن: الدجال] من البعد من اله بمان لم ير له

فيه مساهم، فما وجه قوله هذا؟

قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير ف الدنيا، أي: طاعتهم له خير لهم، فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهم.

ويحتمل أنه من باب الصرفة، صرفه اله عن الطعن فيه، والنير عليه، وتفوه بما ذكر عنه، كالمغلوب عليه، والمأخوذ عنه؛ لم

يستطع أن يتلم بغيره؛ تأييدا لنبيه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ والفضل ما شهدت به الأعداء. انته، من "الميسر ف شرح

مصابيح السنة" (4/1171).

ثالثا:

هل يحصل الدمار ف الأرض قبل يوم القيامة؟

ثبت أن من علامات الساعة كثرة الزلازل والخسف والمسخ.

بتَقَاريو ،زِللاالز ثُرَتو ،لْمالع ضقْبي َّتةُ حاعالس تَقُوم لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا كما ف

الزمانُ، وتَظْهر الفتَن، ويثُر الهرج ‐ وهو القَتْل القَتْل ‐ حتَّ يثُر فيم المال فَيفيض  رواه البخاري (1036).

قال ابن حجر رحمه اله تعال: "المراد بثرتها: شمولها ودوامها" انته. "فتح الباري" (13/87).

،لَمنْبِ عج َلا امقْوا نْزِلَنلَيو ،ازِفعالمو رالخَمو ،رِيرالحو رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنالحديث المشهور:  لَي وكما ف

خُ آخَرِينسميو ،لَمالع عضيو ،هال مِتُهيبنَا غَدًا، فَيلَيا جِعقُولُونَ: ارفَي ةاجحل ‐ يرالفَق نعي ‐ يهِمتاي ،ملَه ةارِحبِس هِملَيع وحري

قردةً وخَنَازِير الَ يوم القيامة  رواه البخاري (5590).

لن هذا لا يعن دمار الأرض قبل قيام الساعة، وإنما المراد ظهور هذه العلامات ف أنحاء من الأرض، علامة عل اقتراب
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الساعة ليتأهب لها المؤمن، ولا يغفل عنها.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (34618) ورقم (334348).

نسأل اله الريم أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/334348
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